
يخ الدبلوماسية التونسية الليبية في تار
, مايو  | كتبه فريق التحرير

إن المتأمل في تاريخ العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين تونس وليبيا يلحظ بسهولة أنها لم تكن
مســتقرة في مختلــف المراحــل التاريخيــة الــتي مــرت علــى البلــدين؛ فرغــم التقــاء البلــدين حــدوديًا علــى
شريــط يبلــغ طــوله  كيلــومترًا، ورغــم الانســياب التجــاري خاصــة في منطقــتي قــردان والذهيبــة،

اتسمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بمزاجية جعلتها تتأرجح بين الدفء والجفاء.

مرحلة القذافي – بورقيبة

قبـــل انقلاب الفاتـــح مـــن ســـبتمبر ، اتسّـــمت العلاقـــة بين ليبيـــا وتـــونس بالهـــدوء والاســـتقرار
 تم طرد ، النسبي، وانقلب الوضع مع حلول السبعينات، فبعد فشل تجربة الوحدة عام

ألف عاملاً تونسيًا، ثم دخل بورقيبة والقذافي في حرب إعلامية.

حيـث عقـد الرئيـس الليـبي معمـر القـذافي وحـدة مـع الرئيـس التـونسي السـابق حـبيب بورقيبـة، والـتي
أعلنت في جزيرة جربة التونسية في يناير ، واستمرت لمدة  ساعة، حيث طلبت فرنسا من
يــارة رســمية لطهــران، قطــع رحلتــه والعــودة لتــونس رئيــس وزراء تــونس الهــادي نويــة، الــذي كــان في ز
يــرًا لداخليــة يــن العابــدين بــن علــي وز لإعلان إجهــاض هــذا المــشروع، وطلــب القــذافي وقتهــا تعيين ز
الدولـة الجديـدة، وتـذكر مصـادر متطابقـة أن بورقيبـة رد عليـه قـائلاً “لم أثـق في حيـاتي بعسـكري، والمـرة

الوحيدة التي وثقت بها بعسكري خلعني”.
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وقـد أثُـيرت في تـونس وفي أوسـاط عربيـة عديـد مـن التسـاؤلات، ليـس عـن هـذه المحاولـة الليبيـة الـتي
أضيفت لعشرات غيرها من أوهام القذافي وتخريجاتها للهروب من مشاكله الداخلية، بل عن هذه
العلاقـة الـتي كشفهـا القـذافي مـع هـذا الضابـط الأمـني التـونسي الـذي كـان كثـيرون في تـونس، خاصـة
العــاملين في المجــالات الحزبيــة السريــة والعلنيــة المعارضــة والمتطرفــة، يرتعبــون لمجــرد ذكــر اســمه، وهــو

يرًا لداخلية دولة الوحدة. الضابط الأمني السري، فإذا بالقذافي يريده وز

وفي فـترة لاحقـة، اتهمـت الحكومـة التونسـية العقيـد الراحـل بـالتورط في دعـم الاتحـاد العـام التـونسي
للشغــل في أزمــة ، وبمسانــدة وتمويــل التمــرد المســلح في ڤفصــة عــام ، وبــالوقوف وراء
انتفاضة الخبز نهاية  وبداية ، ومن ضمن التهم الموجهة للحكومة الليبية آنذاك قرارها
طــرد  آلاف عامــل تــونسي عــام ؛ بهــدف الضغــط علــى حكومــة محمد المــزالي ومضاعفــة الأزمــة
الاجتماعية، وخلال السنة الموالية استفحلت الأزمة بين البلدين، بعد تحليق الطيران العسكري الليبي

في الأجواء التونسية ردًا على عدم التنديد بالعدوان على ليبيا.

مرحلة القذافي – بن علي

دخلــت العلاقــات التونســية الليبيــة مرحلــة هدنــة وهــدوء خلال حــوالي ربــع قــرن مــن حكــم الرئيــس
الأسـبق بـن علـي، إذ سانـد النظـام الليـبي وصـول بـن علـي للسـلطة وعمـل نظـام بـن علـي علـى كسر

الحصار المفروض على ليبيا من قِبل المجتمع الدولي.

وبعيــدًا عــن العلاقــات الرســمية، تشكلــت بين البلــدين روابــط جديــدة تمثّلــت في علاقــات مصــاهرة
ومصالــح مشتركــة بين العــائلات، وأصــبحت ليبيــا تــدريجيًا الشريــك الاقتصــادي الأول لتــونس عربيًــا
يقيًـا، والشريـك الخـامس لتـونس عالميًـا، وتشـير الأرقـام إلى بلـوغ المبـادلات التونسـية مـع ليبيـا مـا وأفر
ينــاهز ٪ مــن مجمــوع مبــادلات البلاد مــع الخــا عــام ، كمــا بلــغ عــدد المؤســسات التونســية
المستثمرة في ليبيا، لها فروع في دولة الجوار، حوالي  مؤسسة، وبلغ عدد التونسيين العاملين

في ليبيا حوالي  ألف عاملاً.

هـذا المشهـد الجديـد مـن الوئـام بين الـدولتين لم يخـف في المقابـل اسـتمرار بعـض التـوترات؛ مـن ذلـك
عدم التزام الطرف الليبي بما تم التوصل إليه من اتفاق حول حدود المياه الإقليمية بينهما (الجرف
القاري)، تنفيذًا للحكم الصادر عن المحكمة الدولية بداية الثمانينات، الأمر الذي حرم تونس من جزء
مهم من الخيرات النفطية في هذا الجرف، وفي عام  اتخذت الحكومة الليبية إجراءات جمركية

كانت لها تأثيرات سلبية على عدد كبير من التجار التونسيين.

وبعــد الثــورة عــاد العقيــد الراحــل للاهتمــام بــالشأن الســياسي التــونسي، فانتقــد الثــورة التونســية
واستهجن قيامها، الأمر الذي أدى الى حالة من التوجس في تونس تخوفًا من أي مبادرة قد يقوم

بها القدافي لإجهاض الثورة التونسية.

مرحلة ما بعد الثورات

لم ينكر الباجي قائد السبسي، في تصريحات لاحقة، دور تونس في الثورة الليبية، إذ أقر أنه تم التنسيق



ير السلاح للثوار الليبيين، وتوطدت العلاقات معه كرئيس للحكومة الانتقالية حتى تكون قاطرة لتمر
بين شعوب البلدين خاصة مع تكفل تونس شعبًا وحكومة، برعاية اللاجئين الليبيين الذين فروا من

الصراع المسلح بين كتائب القذافي وكتائب الثوار.

ورغــم كــل هــذه الأحــداث، تواصــل التبــادل التجــاري بين البلــدين، بــل تــدّعم خاصــة في مجــال المــواد
كثر من مليون ونصف ليبي، بحسب تقديرات السلطة الغذائية والأدوية، وقد شهدت تونس توافد أ

كثر من مدينة تونسية خاصة تونس العاصمة ومدن الساحل. التونسية، وهم اليوم مستقرون بأ

علــى المســتوى الــدبلوماسي، انعكــس انعــدام الاســتقرار الســياسي، ســواء في تــونس أو في ليبيــا، علــى
العلاقـــات بين الـــدولتين، ففـــي فـــترة حكـــم الترويكـــا في تـــونس، شهـــدت العلاقـــات اســـتقرارًا، غذتـــه

العلاقات الطيبة التي كانت تجمع حركة النهضة بمختلف مكونات المشهد الليبي.

وفي مرحلة لاحقة، تزامنت حكومة مهدي جمعة، التي خلفت حكومة علي لعريض، مع استفحال
الأزمــة بين الفرقــاء الليــبيين ودخولهــا رســميًا في نفــق الاحــتراب الأهلــي، وعلــى نحــو مفــاجئ، بــادرت
حكومة جمعة لمسايرة المجتمع الدولي من خلال الاعتراف بحكومة طبرق فقط، وهو ما سبب حفيظة

حكومة طرابلس وعملية فجر ليبيا التي كانت الأكثر سيطرة على الأرض.

وبحســب مــا صرح بــه ســفير تــونس في ليبيــا، المســتقيل منــذ أشهــر، لقنــاة المتوســط الفضائيــة، رضــا
بوكــادي، فــإن حكومــة مهــدي جمعــة تســببت بــالإضرار بالمصالــح التونســية في ليبيــا وبــالأمن القــومي
التونسي، وقد اعتبر حكومة مهدي جمعة مسؤولة عما يحدث في الجنوب من احتجاجات، على حد
تعـبيره، وأضـاف السـفير المسـتقيل أن حكومـة مهـدي جمعـة مسـؤولة عـن عـدم اسـتعادة الصـحفيين
سفيان الشورابي ونذير القطاري، إضافة لعدم استلام المتورطين في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد

البراهمي، أبو عياض وأحمد الرويسي.

البكوش ومحاولات إيجاد التوازن المفقود

كــثر الــوزراء إثــارةً للجــدل في حكومــة الحــبيب الصــيد يــر الخارجيــة الحــالي، الطيــب البكــوش، أ يعتــبر وز
يـا أو بليبيـا خاصـة مـع تعـدد تصريحـاته، الـتي أثـارت ضجـة كـبرى سـواء في علاقـة تـونس بتركيـا أو سور
نفسـها، فرغـم تـأخر بيـان موقـف الحكومـة الحاليـة مـن الصراع الـدائر في ليبيـا، انتهـى البكـوش إلى أن
الدولــة التونســية ســتعتمد بعثتين دبلوماســيتين، واحــدة للتعامــل مــع حكومــة الــشرق، والأخــرى

للتعامل مع حكومة طرابلس حفظًا لمصالح التونسيين، معتبرًا أن لكلا الحكومتين شرعية.

ورغــم أن الحكومــة التونســية تعــترف رســميًا بحكومــة طــبرق، إلا أن الأخــيرة هــاجمت بطريقــة فجــة
يـر الإعلام الليـبي في حكومـة طـبرق، في كـثر مـن مـرة، حيـث صرح عمـر القـويري، وز الدولـة التونسـية وأ
حوار مع صحيفة آخر خبر ،” أبشركم بقيام إمارة إسلامية بجبل الشعانبي، وسنتعامل معها بحياد
وسـنكون علـى مسافـة واحـدة مـن حكومـة قصر قرطـاج ومـع حكومـة قصر الشعـانبي”، في إشـارة إلى
ير الشؤون الخارجية الطيب البكوش، والتي قال فيها إن تونس تقف على ذات المسافة تصريحات وز

مع حكومة عبد الله الثني شرقي ليبيا، وحكومة عمر الحاسي ومقرها العاصمة طرابلس.



وقـد انتقـد المختـار الشـواشي النـاطق الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة التونسـية “تهجـم ممثـل حكومـة
طبرق على تونس التي تستضيف منذ سنوات نحو مليونين من الأشقاء الليبيين بصرف النظر عن
مواقفهم السياسية والحزبية”، واستغرب الناطق باسم الخارجية التونسية “خلط المسؤول الليبي
كثر من كثر من عام، أ بين المجموعة الإرهابية في جبل الشعانبي، وواقع ليبيا التي توجد فيها، منذ أ

كثر من برلمان وسلطات كثيرة”. حكومة وأ

ورغم تبرأ حكومة طبرق من تصريحات القويري، أتى تصريح رئيس الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا،
عبد الله الثني ليزيد الطين بلة، حيث انتقد  تصريح الرئيس التونسي، الباجي القايد السبسي، الذي
اعتبره اعترافًا غير رسمي بحكومة الإنقاذ في طرابلس، وقال الثني إن السبسي تحدث عن “جسم لم
يكسب شرعيته على الإطلاق، وليس منتخبًا من الشعب”، بحجة سياسة الأمر الواقع، مضيفًا أن

“تصريح السبسي يسيء له كشخصية سياسية”.

كـثر مـن  تونسـيًا في منـاطق نفـوذ حكومـة طرابلـس إلى وضـع ومـن جهـة أخـرى، أدى اختطـاف أ
العلاقات بين الطرفين، التي بلغت أشواطًا متقدمة، في الميزان.
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